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LOCAL EVENTSفي الحدث المحلي

حـين خيـر الـزعيـم عبـد الكـريم قـاسم،
بـين قـبـــول راتـب ومخــصــصـــات رئـيــس
الـــوزراء، وبين تـسـلم راتـبه، ضــابـطــاً في
الجـيــش العــراقـي بــرتـبــة زعـيـم.. أصــر
علـــــى الاســتــمـــــرار في تـــــسلــم الـــــراتــب
الأخــيـــــــر، مـع الـفـــــــرق الـــــشـــــــاسـع بــين
الــراتـبين. حـيث إن راتـب ومخـصـصــات
رئـيــس الــوزراء، أكـثـــر بكـثـيــر مـن راتـبه

كضابط!!
لـم يـكـن عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم آنــــذاك،
مغـاليـاً أو متظـاهراً بـالزهـد، فقـد كان
الـ)سفــرطــاس( الـــذي تجلــبه له أخـته
إلـــى وزارة الـــدفـــاع، في كل يـــوم، حـــاويـــاً
غـداءه، شـاهـداً علـى زهـد الــزعيم، وقـد
شهـد له الأعــداء قبل الأصـدقـاء، بـأنه
لـم يأخـذ معه حين تمت تـصفيته في 9
شـبـــــاط علــــى أيـــــدي الجلاديـن، غـيــــر
نصف دينار، وجـدت في جيب قميصه..
لقـــــد كـــــانــت مـــــوازيــنـه خفـــيفـــــة حــين
اسـتــشهـــد وهـــو يهــتف بحـيـــاة الــشعـب
مــواجهـاً رصـاص غـدارات بــور سعيـد!!
وقــد اسـتغــرب مـقتـحمــو وزارة الــدفــاع،
حـين وجــــدوا في أحــــد أدراج مـكـتــبه في
)جـناحه الخاص جداً!!( وجـدوا قائمة
بـأسماء عـوائل، كان الـزعيم يـوزع راتبه
علــيهــم في كـل شهـــــر،.. عـلق في حــيــنه
أحـــد الـضـبـــاط المهـــاجـمـين علـــى تـلك
القـائمـة، وهـو يمـسكهـا مـستغـربـاً: إذاً،

لماذا قتلنا هذا الرجل؟؟
تذكرت ذلك وأنا أتابع جلسة جمعيتنا
الــــوطـنـيــــة الـعلـنـيــــة، لـيــــوم الاثـنـين 7
حـزيـران 2003، وهـم ينـاقـشـون سـاعـات
طـوال، عـمليـة دمج المكـافــآت الممنـوحـة
لـلـــــــســــــــــادة الأعـــــضــــــــــاء، مـع رواتـــبـهـــم

الوظيفية أو التقاعدية!
كــــان ذلك الـنقـــاش يــــدور علـنـــا، وكـمـــا
عودتـنا جـمعيتـنا الـوطنـية..، والـشعب
يــرى ويــسمـع، وكم دهــشنـــا حين جــرى
التـصــويت بــالمــوافقــة علــى الــدمـج من
عـدمه!.. وكم زادت دهـشتنـا، وصـدمنـا،
حـين ارتفعـت الأيـــدي، بقــوة، وســرعــة،
وبلا تــــردد.. مــــؤيــــدة عــملـيــــة الــــدمج!

وبالإجماع.
اريـد أن اســأل السـادة ممـثلي الـشعب..
هل انـتخبـكم شعـبكـم، متحـديـاً المـوت،
في انتفـاضته البنفـسجية، لكـي تزيدوا
دخلـكـم؟ أم لـكـي تمــثلــــوا طـمــــوحــــاته،
وتكـونـوا رقـيبـاً علـى الحكـومــة، لكي لا

تهدر حقوقه ويعم الخراب؟!
وأسال مرة أخرى ممثلـينا في الجمعية
الـوطنيـة: ألا تعلـمون بـأنكـم يا سـادتي
الكـرام، ويــا سيـداتـي المصـونـات، بـأنـكم
أكـثــر المـضحـين علـنــاً، وأكـثــر المــؤمـنـين
استهـدافـاً. وأن انـتظـار العـوائل، ودعـاء
الأهـل، لــكـــم بــــــــالـعــــــــودة مـــن المجـلــــــس
ســــــــــالمــــين؟ لا لـــــــســــبــــب، ســــــــــوى إنــكــــم
مـضحــون، في سـبـيل خــدمـــة شعـبكـم..
فهل يعـادل ذلك مـا أنتـم مضحـون به،
أم أنـكــم تجـهـلـــــــون ذلـك، أم أنـكــم مــن
ــــــــــــــذيـــــن )لا يــعــلـــــمــــــــــــــون(، أم )مـــــن ال
الـضـــالـين!!(، وحـــاشـــا لله أن تكـــونـــوا..
وعذراً سادتي فما كتبت هذا إلا حرصاً
لـيــس إلا، والله علــى مــا أقــول شــاهــد،

وعذراً مرة أخرى إن كنت قد أسرفت.
كـم تمـنـيـت أن يكــون مــوقـفكـم في ذلك
الـيــوم، كـمـــوقف الــزعـيـم، لكـي يــسجل
لكـم التـاريخ مـا سـجل له، ولكـي يكـون
ذلـك، رصــيــــــداً لـكــم في الانـــتخــــــابــــــات

القادمة، لأن الدنيا مواقف وعبر..
والـسلام علــى من اتـبع الهـدى.. وعلـى
مـن )عـمل لـــدنـيـــاه كــــأنه يعـيــش أبـــداً،

ومن عمل لآخرته كأنه يموت غدا(.

ـ ـ

لو كان الزعيم عضوا
في الجمعية الوطنية

الدكتور طالب الجليلي

السماوة / عدنان سمير دهيرب
لمـــا يـــزل صـــدى ســـؤال تـلك الــسـيـــدة
المــسـنــة الـتـي جلـبهــا الجـيــش ضـمـن
عـملـيــات مــا يــسـمــى بـــالأنفــال. مـن
سفــــوح أحــــد الجـبــــال بـــــالقــــرب مـن
العـمــــاديـــــة مع عــــدد مــن العـــــوائل..
يتردد في العقل والجنان. حيث قالت
تـلـك الـــــســيـــــــدة: هـل مـــــــا زال عــبـــــــد
الرحمن عارف رئيساً للجمهورية؟!

سـؤال يثيـر الحيـرة والعجـب والبكـاء
والانقطاع عن العالم. وقبلها الحزن
علــــــى امــــــرأة وعـــــــوائل لا شـــــــأن لهــم
بـــالــسـيـــاســـة والحـــاكـم. حـــدودهـم لا
تــتجــــاوز ذلـك الجــبل والمـكــــان الــــذي
يـقـــــطـــنـــــــــون فـــيـه. بـعـــيـــــــــداً عـــن كـل
الـضجيج والنـفاق والقـتل والحروب.
عــوائل قلـوبهـا نـظيفـة وتفـكيـرهـا لا
يعـــــدو محــيـــطهـــــا أو إنهــم كـــــالمـكـــــان
الجـمــيل حـيـث قـمـم الجـبــــال الـتـي

تتسامق مع السماء والنقاء.
وبجـانب تلـك المسنـة في ذلكم المـشهد
المـــــأســــــاوي لعــــــوائل تـكـــــدســت داخل
سـيارة )الأيـفا( الـتي يملكـها الجـيش
عام 1988 كانت امرأة أربعينية العمر
تحتـضن طفلاً يمسك بقنينة حليب
فارغة - شعرهـا شلالات ضوء شمس
يـتناثر في الهواء وعيـونها التي تشبه
لــــون وحــــزن الــبحــــر تـــــرمق الجـنــــود
بــأسـئلــة تـثـيــر الخـجل.. علــى رجــال
وقفــــوا مــــدججـين بــــالأسـلحــــة فــــوق
رؤوس نـــســـــاء وأطفــــال كــــاد الـبــــؤس

ما قصة الطفل الذي احتضن )كامرته( ودفن مع أمه؟

السماوة مدينة المقابر الجماعية لأكراد أبرياء
ولـعـــــــرب مــنــتـفــــضــين مــن الجــنـــــــوب والـــــــوســــط 

وحــــذار أن يـلعـنـكـم الـــــرب العــظـيـم
وأنتم تذهبـون إلى هناك ولا تقرأون
سـورة الفـاتحـة علــى من دفـن ظلمـاً

وبهتاناً.
وعــود علــى بــدء فــإن الـبــاديــة تـضـم
رفـــــــــات آخـــــــــريـــن ضـــمـــن المـقـــــــــابـــــــــر
الجــمــــــاعــيــــــة. حــيـــث يقــــــول مــيــثــم
حـمـيـــــد: لقــــد عـثــــرنــــا في مـنـــطقــــة
المهـاري شمـال شـرقي الـسمـاوة علـى
مقـبــــرة أخــــرى أبـلغـنــــا عــنهــــا أحــــد
الرعـاة. ووصلنـا إليهـا بعـد أن تركـنا
الـشــارع المـعبــد بمـســافــة 3كـم. وحين
بــــدأنـــــا الحفــــر وتـكــــشفــت الهـيـــــاكل
العـظـمـيـــة وجـــدنـــاهـم جـمـيعـــاً مـن
الأكـراد ويبدو من ملابـسهم التي لم
تأكلها التربـة بعد أنهم قتلوا ودفنوا

في أثناء فصل الشتاء.
ويـستـذكـر الـراعي الــذي حصل علـى
معلومـاته من والده قبل وفاته حيث
كان بالقرب من المكان وشاهد وسمع
إطلاقـــات الـنـــار وصـــراخ الــضحـــايـــا

التي تشق عنان السماء.
ويــؤكــد أن جـمـيع الـضحــايــا الــذيـن

قتلوا عام 1989 هم من الرجال.
القتل بالرمانات اليدوية

وعـنــدمــا تحــركـنــا في المـنـطقــة الـتـي
كـانت أرضهـا كلـسيـة لا يمحـى الأثـر
منهـا بسهولة لاحـظنا آثار الشفلات
وظـــــروف الإطلاقــــات الـتـي لـم يــــأت
إلـيها أحـد من قبل لجـمعها بـالقرب
من تـلال صغيـرة قــريبـة مـن المقبـرة
الأولــى تــؤكــد وجـــود مقــابــر أخــرى.
كــمـــــا عــثـــــرنـــــا في ذات المـكــــــان علـــــى
صـواعق رمـانـات يـدويــة ويبــدو أنهم
اســتـــــسـهلــــــوا عـــملــيـــــــة القــتـل بهــــــا
والخـلاص مـــنـهـــم. بـعـــــــــد أن مـلـــــــــوا
عـملـيـــات القـتل بـــواسـطـــة الـبـنـــادق
والمسدسات يالهم من مجرمين قتلة

ونفوس بلا رحمة.

ومقـبـــرة أخـــرى بـــالقـــرب مـن )270(
داراً حـيث أخـــرجنـــا 20 جثــة وعــدنــا

لدفنها بسبب مجهولية هويتهم.
كـمـــا حــصلـنــــا علـــى مـعلـــومـــات عـن
مقبــرة في منـطقـة الـشـيخيــة 80 كم
عن مـدينـة الـسمـاوة بـاتجـاه البـاديـة
ووصلـنـــا إلــيهــــا بعـــد أن نـــزلـنـــا مـن
الـشــارع الــرئـيـس بمـســافــة )10( كـم
وكــــانـت جـمـيـع الهـيــــاكـل تعــــود إلــــى
نـــســــاء وأطفـــال كــــرد بحـــدود )200(
جـثــــة وقــــد تعــــرفـنــــا علــــى ذلـك مـن
خلال الملابــس الـتـي عـثـــرنـــا علـيهـــا
ووجـــدنــــا ملابــس نــســـائـيـــة بـــالـــزي
الكـــردي داخل أكـيــاس وأرزاق جــافــة
)سكر وشـاي ورز( وأواني ويبـدو أنهم
كــــانـــــوا معـتـقلــين في سجــن القـلعــــة
بـالـسلمـان. وأكثـر مـا شـد انـتبـاهنـا.
وعمق الحـزن بــدواخلنـا، وأثــار بكـاء
جـــمـــيـع الحــــضــــــــور.. هــــــــو هـــيــكـلان
مـتـــراصـــان لـطـفل وأمه. حـيـث كـــان
الــطفل يمــسـك )بكــامـيـــرا( صغـيــرة

محصورة بينه وبين صدر أمه.
الأرض المقدسة

ولا أدري لمــــــاذا حــين كــــــان يـــتحــــــدث
محـدثـي عن تلك المـرأة تـذكـرت تلك
الـــــســيــــــدة الــتــي تحـــمل الـــطـفل في

العمادية..
هل كـــانـت هـي أم إنهـــا كـــانـت جـمـيع
النـســاء اللاتي أعــدمن لأنهـا نمـوذج

للبؤس والظلم والقتل والعذاب؟
ربمـا تكـون هي أو غـيرهـا من النـساء
اللاتي وصلن من الشمـال إلى بادية

القتل الجماعي للأكراد.
فهــذه الأرض غــدت مقــدســة بــدمــاء

الأبرياء وضحايا القتل المجاني.
فحـــذار أن تجــــوس علــيهـــا الأقـــدام.
فـربمـا كــان هنـاك جـسـد مـسجـى أو
طـفل مــــــا زال حلــيــب أمه لــم يـجف

من شفاهه.

سقــــــوط الــنـــظــــــام المــبــــــاد حــيــث تم
الـكــــــشف عـــن مقــــــابــــــر وأخــــــرى لــم

يكشف عنها.
شهداء الانتفاضة الشعبانية
ميثم حـميد حسين الخفـاجي عضو
منــظمــة حقــوق الإنـســان في المـثنــى
يـــذكــــر أنه بعـــد عــشـــريـن يـــومـــاً مـن
سقوط النظـام وصلت معلومات عن
وجـــود مقـبــرة جـمــاعـيــة في الـبــشــان
المحــاذي لحـي الحــسـين وقـــد وصلـت
المـعلــــومــــات مـن صــــاحـب الـبـــسـتــــان
عــنـــــدئـــــذ خـــــرجــت مجــمـــــوعـــــة مــن
الــــشــبـــــاب وذهــبــنـــــا إلـــــى المــنــــطقـــــة
وأخـــرجـنـــا 65 جـثــــة معــظــمهـم مـن
قــضــــاء الــــرمـيـثــــة وقــــد عـثــــرنــــا مع
الجـثــث علــــى هــــويــــات وحــــاجـيــــات
كالملابس ومسبحات تعود للضحايا.
حيث ذكـر لنـا الشـاهد الـوحيـد على
الجـــــريمـــــة أن الجــيـــــش جلــب هـــــذه
المجموعة بعد الانتفاضة الشعبانية
عــام 1991 في سيـارة كـبيـرة وأعـدمـوا

في إحدى الليالي.
وبعـد فتـرة قصيـرة وصلت معلـومات
بـشــأن مقبــرة جمــاعيـة بـالقــرب من
الطـريق الــرئيـس المـؤدي إلــى قضـاء
الخـضــر عنــدهــا ذهـبنــا إلــى القــوات
الأمـــــريـكـيـــــة المـتـــــواجـــــدة آنـــــذاك في
الـسمـاوة وكـان هنـاك فــريق لتقـصي
الحـقـــــــــــائـق ) (CIDوفي الــــيـــــــــــوم
الـتــــالـي ذهـبـنــــا ونــصـبـنـــــا مخـيـمــــاً
واستخـدمت أحدث الأجهزة للكشف
عـن المقبــرة الجمــاعيـة. وبـدأ الحفـر
وأخــرجنـا عـشـرات الجـثث. واجــريت
عمليـات على كيفيـة القتل وتوصلت
النتائج إلـى أن هؤلاء قتلـوا جميعاً.
وكانت أيـدي جميع الضحايا موثقة
بـسلك هـاتف إلـى الخلف كمـا كشف
الجهـاز عن وجود ظـروف الأطلاقات
مـغطـاة بــالتـراب بـسـبب أن العـمليـة
جــــــــرت بـعــــــــد أحــــــــداث عــــــــام .1991
ويــستــذكــر أهــالـي القــريــة أن هــؤلاء
الــضحـــايـــا جلـبـــوا إلـــى المـنــطقـــة في
السـاعة الـثانـية بعـد منتـصف الليل
بـواسـطــة سيـارات حـمل كـبيـرة وبـدأ

إطلاق النار بكثافة عليهم.
ويـؤكــد شهـود الـعيــان أنهـم في اليـوم
التـالي ذهبوا إلـى ذات المكان ووجدوا
الـكـلاب وقـــــــد سـحــبــت ثـلاث جــثــث
لـتـــأكلهــا وكــان أحــدهـم رجلاً تجــاوز
عـمـــره الـ)80( عـــامـــاً وقـمـنـــا بـــدفـن

الجثث بشكل نظامي.
وأضــاف الخفــاجـي علـمنـــا في اليــوم
التــالـي من أحـــد شيـــوخ المنـطقــة أن
هنــاك مقبـرة كـبيـرة لعـدد هــائل من
الـضحــايــا شــرقـي القــريـــة المقـــابلــة
لمحـطـــة تعـبـئــة الــوقــود في الخـضــر.
حــيــث اســتــمـــــرت عــملــيـــــات الـــــرمــي
والإعــدام لمــدة عـشــرين يــومــاً. حـيث
تجــــرى عــملـيــــات القــتل الجـمــــاعـي
لآلاف الأشخـاص غيـر إننـا لم نصل

إليها.
ثـم وصلـت إلـيـنــــا معلـــومـــات بــشـــأن
مقبـرة خلف مصـفى الـسمـاوة حيث
وجـدنـا الـهيــاكل العـظـميـة طــافحـة
علـى الأرض الــرمليــة التـي تتحـرك
مع هــبـــــــوب الـــــــريــــــــاح والعــــــــواصف.

الـسـنين وعـــاشت في أقـبيــة الـسجــون
على أمل الـلقاء. ولكنها ظلت مثلما
كـانت صـوراً جـميلـة وحكـايـات شبـاب
وصـبايـا وأطفال حـضروا إلـى الدنـيا
كـــــالحلــم المـــــدهـــش لا يــتـكـــــرر أبـــــداً.
وبقــايــاهم الـتي دثــرتهــا الــرمــال راح
الأهـالـي إليهـا لـتبقـى رمـزاً وشـاهـداً
علـى سادية نـظام تربع علـى جماجم
شعبه. فـهذه الـسمـاوة التي تـعد الآن
مـدينة المقابـر الجماعية كـما يصفها
الـدكتـور محمـد إحسـان وزيـر حقـوق
الإنـســان في حكــومــة كــردستــان عنــد
زيارته ناحيـة بصية في البادية - 340
كـم - جنــوب غــرب مـــدينــة الــسمــاوة
قـبل أيــام وقــال: سـنقـــوم بفـتح ثلاث
مقـابــر جمــاعيـة يعـود تــاريخهـا إلـى
عـام 1983 بـالقـرب من نـاحيـة بـصيـة
لدفنهم بـطريقة لائقة وإعداد قوائم
بـــأسمــاء الـضحــايــا وتقــديم مــذكــرة
لـلمحـكمـة الخـاصــة بمحــاكمـة أزلام

النظام المباد.
وكــــانـت قــبل هــــذه الــــزيــــارة بـبــضعــــة
اسابيع قد جرت زيارة للسيد بختيار
أمـين وزيــر حقــوق الإنــســان الــســابق
إلى قضـاء السلمـان في الباديـة حيث
تم تــشخيـص مقـابــر جمــاعيـة تـضم
رفـات )1500( مـواطن كـردي بمسـافـة

6كم عن القضاء.
وكــــانـت اطــــراف مــــديـنــــة الـــسـمــــاوة
وبــاديتهـا مـسـرحــاً للكــشف عن عـدد
كـبـيـــر مـن المقـــابـــر الجـمـــاعـيــــة بعـــد

والرعب يدمرهم.
اقتــادوا هـــؤلاء بنــاءً علــى أوامـــر من
الــطــــاغـيــــة لـتـــصفـيـــــة المقــــاومــــة في
شـمـــــالــي العـــــراق بعـــــد وقـف إطلاق
النـار للحـرب التـي استمـرت ثمـانيـة
أعـــوام. غـيـــر أن الجـيــش لـم يقـبـض
على المقـاومة ولم يقتلها. وكل الذي
فعله جـلب تـلك العــوائـل البــسيـطــة
الـــــتـــــي تـعـــــيــــــــــش مـع الله وسـحــــــــــــر

الطبيعة.
اقتـادوهم صوب المجهـول بل الإعدام
والموت في بقـاع مختـلفة مـن العراق.
وهـؤلاء لم يكـونـوا المجمـوعـة الأولـى
ضـمـن مــسلــسل الــرعـب والقـتل. بل
سبقـتهم مجــاميع وعــوائل لا حصـر

لها جلبت إلى بادية السماوة.
الأرض الــتـــي ظلــت ســنـــــوات طـــــوال
تتوجع مـن شدة الألم وأنـين القلوب
والأجـساد الـبريئـة. تبكي من دون أن
تــــدري إلا مــن شهـــــود علــــى جــــرائـم
ارتـكــبــت تحــت جــنـح الــــظـلام وبــين

تلال الرمال والآكام.
جـــــرائــم ظلــت تحـكــي قـــصــــــة شعــب
واستبـداد حـاكم. وحـزن لا يبـرح من
هــــــــول الــــظـلـــم والـقـــتـل والــــصـــمـــت

المطبق.
البحث عن الأحبة

وبعـد سقـوط الـنظـام والقـبض علـى
رئيـس الـقتلـة.. راحـت القلـوب الـتي
تـوشحت بـالحزن تـسيـر قبـل الأقدام
للـبحـث عـن الأحـبـــة الـتـي غـيـبـتهـــا

ـ

بغداد محمد شريف ابو ميسم
الــــذي يــتجــــول في اروقــــة مـبـنــــى
ديــوان وزارة الـتــربـيــة، سـيــشــاهــد
الاجهـزة العـديـدة والمتنـوعـة التي
تم شـــراؤهـــا للـــوزارة، وخـــاصـــة في
قـسم الـتجهيـزات.. هـذه الاجهـزة
هـي الـبـــديل الـضـــروري للاجهــزة
الـتـي تعـــرضـت لـلحـــرق والـــسلـب
والـنهـب.. إلا ان ثمـة امـراً غــريبـاً
يــــــدور حــــــول عــــــدم شــــــراء جهــــــاز
المــــايـكــــروفــيلـم لحـــــد الآن، فهــــذا
الجهــاز علـى اهـميـته التـي تكـمن
في مـعـــــــرفـــــــة الارشـــيـف الـقـــــــديم
المحفــوظ بــافلام تمـت حمــايـتهــا
مـن الــتلـف، وفي حفــظ الــــوثــــائق
والمعلومـات التي تخـص الموظفين
والـــــوزارة.. لــم يــتــم شـــــراؤه لحـــــد

الآن..
احـد موظفـي ديوان وزارة التـربية
)والـــــذي طلـب عــــدم ذكــــر اســمه(
قـال: ان اجهـزة كثيـرة وصلت إلـى
ديــوان وزارة الـتــربـيــة، بـنـــاء علــى
طلب لجـان المشتـريات، بـاستثـناء
جهاز المـايكروفيـلم... والامر يعود

ماقصة جهاز) المايكروفلم( في ديوان وزارة التربية؟
خلال عـرض افلام المــايكـروفـيلم،
يــتحـجج الآخـــــرون بعــــدم وجــــود

الجهاز.
في شعبة

)المايكروفيلم(
بـعــــــــد وصــــــــولـــنــــــــا إلــــــــى شـعـــبــــــــة
المـايكـروفيلم تـبين لنـا ان الشعـبة
هي عـبارة عن غـرفة تحتـوي على
بـعـــــض الـــــــــرفـــــــــوف الـفـــــــــارغـــــــــة،
ومـنضـدتين، احـداهمــا يفتـرشهـا
طفل في الـثــالـثــة مـن العـمــر وفي
يـــــــــده بـعـــــض مـــن الحـلـــــــــويـــــــــات،
والاخـرى انتـشـرت علـى سـطحهـا
قــــــشـــــــور الـفــــــســـتـق )والـكـــــــرزات(
الاخــــــرى مـع بعـــض مــن اغـلفــــــة
الحلـويــات.. تفـاجـأت المــوظفتـان
اللتـان تــشغلان المكـان، بـوجـودنـا
وكأنه امر غـريب ان يصل احد ما
إلـى هذا المكـان الواقع في الـطابق
الثــاني من ديـوان وزارة التـربيـة..
وبعـد القــاء التحيـة تسـاءلنـا عن
طـبـيعـــة عـمل المـــوظفـين في هـــذه
الـــــــــشـعــــبــــــــــــة بـغــــيــــــــــــاب جـهــــــــــــاز
المـايكروفـيلم، فردت احـداهن بعد
ان حـــمـلـــت الـــــطـفـل مـــن عـلـــــــــى
الـطـــاولـــة، قـــائلـــة: نحـن نـنـتـظـــر
مجيء جهـاز المايكروفيلم، والذي
علينا هـو الكتابـة، وقد كتـبنا ولم
تـتـم الاسـتجـــابـــة، وقـــد طـــالـبـنـــا
بجهـاز وان كـان قـديمـاً، فــرفضـوا
وقـــالـــوا سـنـــأتــي بجهـــاز جـــديـــد.
وفـيـمـــــا يخـــص معــــرفــــة ارشــيف
المـوظفين، فان الامـر يعتمـد على
ـــــــــــــــوظــفــــــين الــعــلاقـــــــــــــــات مــع الم
الآخــــريــن.. فهـم الــــذيـن يــــزكــــون
فلانـــــاً الـــــذي يـــــدعــي انـه يحــمل
شهـــــادة مـــــا أو خـــــدمـــــة مـــــا.. ثــم
اردفـت قــــائلـــة ان الــسـيـــد المـــديـــر
شــكـل لجـــنــــــــة مـــن داخـل ديــــــــوان
الـــــوزارة وتمــت دراســـــة المـــــوضـــــوع
لمعـرفـة فـوائــد جلب جهـاز جـديـد
مـــن عـــــــدمـه، حـــيـــث ان الـــبـعــــض
يعـتقــد ان الحــاسـبــة حلـت محل
هـــذا الجهـــاز في ارشفـــة الـــوثـــائق
واحـيـــانــــاً يقـــولـــون انـنـــا سـنقـــوم
بـجلـب مـنــظــــومــــة كـــــاملــــة.. ولا

نعرف إلى اين وصل الامر!
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إلـــى اسـبـــاب عـــديـــدة اهـمهـــا.. ان
الجهـــاز لا يمكـن الاسـتفـــادة مـنه
لــــــصـــــــــــالـح فـلان او فـلان، انمـــــــــــا
فـــائـــدته تـنـصـب علـــى المــصلحـــة
العامة.. والسبب الآخر يعود إلى
حــدوث تــزويــر في اوراق المــوظـفين
بعــــد سقــــوط الـنــظــــام الـــســــابق،
حـــيـــث اصـــبـح الـــبـعـــــض يـحـــمـل
شـهادة جـامعيـة وهو غـير حـاصل
علــى الـثــانــويــة، والـبعـض الــذي
يحـمـل شهــــادة ابـتــــدائـيــــة صــــار
خـــــريجـــــاً للــــدراســــة الاعــــداديــــة
وهـكـــــذا، والــبــيـــــانــــــات الاصلــيـــــة
مـحـفــــــــــــوظــــــــــــة في اشــــــــــــرطــــــــــــة
المــــــايـكــــــروفـــيلــم، وعــنـــــــد مجــيء
الجـهـــــــــاز ســـيـعـــنـــي الـــنـــبـــــــش في
المسـتور.. وهنـالك سبب آخـر وهو
عـــــــدم رغــبـــــــة الـــبعـــض في عـــــــودة
المفصـولين الـسيــاسيين الـذين لا
يملكـون اوراقـاً ثبـوتيـة تـشيـر إلـى
انـتسـابهم إلـى وزارة التـربيـة بعـد
حـرق جمـيع الاوليـات، بـاسـتثنـاء
افلام المـــــايـكـــــروفــيلــم، وعــنـــــدمـــــا
يـطالب هؤلاء بـتثبيت حقهم من
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بابل/مكتب المدى
ان حـمـــايـــة الـبـيـئـــة مــســـؤولـيـــة
الجميع افراداً وجماعات بعد ان
وصل الــتلـــــوث الــبــيــئــي حـــــدا لا
يمـكــن الــــسـكــــــوت علـــيه واصـــبح
الاهتمام بالمشاكل البيئية مهمة

ليس بالسهلة.
وهي مهمة يجب ان تأخذ ابعاداً
اعلامية وتـدخلات من منـظمات
المجــــتــــمـع المـــــــــــدنــــي والجـهـــــــــــات
الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة في

العراق.
الان حيـاتنـا واجـواؤنـا ... ارضنـا
وميــاهنــا كلهـا تــستغـيث وكـان لــ
)المـدى( زيـارة لمـديـريـة بيئـة بـابل
والتقت المهندس باقر رضا الذي
قــال : نحـن نعـمل بـصـمت وجــد
واخلاص ولقـد تم خلال الاشهر
المـــاضـيـــة تـــوجــيه العــشـــرات مـن
ـــــــــــــد مـــــن ـــــــــــــذارات لــلــعـــــــــــــدي الان
المـستشفيات الحكـومية والاهلية
منهـا معمل النـشا والـدكستـرين
الــتــــــابع الـــــى مــنــــشــــــأة الفـــــرات
العـــامـــة وفـــرضـت علـيه غـــرامـــة
مقــدارهــا مـليـــون دينــار وكـــذلك
انــذرنــا مــستــشفــى الاسـكنــدريــة
والعـشــرات مـن الكــراجــات الـتـي
تـقـــــــوم بـــــــالـغـــــسـل والــتـــــشـحــيــم
وكـــــــــــذلــك مـعـــــــــــامـل الـــــــــــدبــــــــس
والحمامـات والمطاعـم والعمارات
ومعـمل المــشـــروبــــات الغـــازيـــة في
الحـلــــــــة والــــــشــــــــركــــــــة الـعــــــــامــــــــة
للصـناعـات النـسيجـية في الحـلة
وكــــذلـك معــمل حــــريــــر الـــســــدة،

هذه مسؤوليتنا الاخلاقية.
عن مجزرة الحلة قال : ان اغلب
مجـــــازر محــــافــظــــة بـــــابل غـيــــر
متوفـرة فيها الشـروط الصحية،
ومـنهـــا مجـــزرة الحلـــة للاسـبــاب

التالية : -
انهــــا في مـــــوقع لـم تـتــــوفــــر فــيه
الـــشــــروط الــصحـيــــة والـبـيـئـيــــة
بــسـبـب قـــربهـــا الـــى شــط الحلـــة
ورمي فضـلات  المجزرة في الـشط
مبــاشــرة، كمــا ان مــوقعهــا داخل
الــتـــصــمــيــم الاســـــاســي لمـــــديــنـــــة
الحلـــة، ولعـــدم وجـــود الــشـــروط
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في بابل .. اكثر العابثين بالبيئة هي دوائر الدولة 
والاهـتـمـــام بـــالمــــرافق الــصحـيـــة
فــيهــــا وانـــشــــاء ملاعـب وامــــاكـن
مخـصصـة للنـفايـات وستـقوم في
العـام القـادم وضمـن خطـة وزارة
البـيئـة بـحملـة واسعــة لتـشجيـر
اغـلــــب مــــــــــدارس المحــــــــــافــــــظــــــــــة

بالاشحار والاوراد.
واضــاف لقـد قــررت وزارة البـيئـة
اصـدار )بـاج( خـاص لاصـدقـائهـا
مـن تلاميـذ المــدارس الابتــدائيـة
ســـيـــــــــوزع عـلـــيـهـــم في الـــــــســـنـــــــــة
القــــادمــــة، حـيـث يــــوجـــــد في كل
مــدرســة اصــدقــاء للـبـيـئــة تقــوم
بـــتـــــــــزويـــــــــدهـــم بـــــــــالـــــــشـعـــــــــارات

والكراريس الخاصة بالبيئة.
وقـال : ان مشروعاً كـبيراً سينفذ
حـــــــــــال اكــــتــــمـــــــــــال الاجـــــــــــراءات
القـانونية والمالـية وهو عبارة عن
مـتـنـــــزه كـبـيـــــر تـتـــــوفـــــر فـيـه كل
وســــــائل الـــــراحـــــة المـــــوجـــــودة في
الحـــدائق والمـتـنـــزهـــات العـــالمـيـــة
وخــصــصـت لـه الارض المقـــــابلــــة

لمعمل نسيج الحلة.

تم التنسيق مع رؤساء الوحدات
الاداريــة في الاقـضيــة والنــواحي
بخــصــــوص هــــذا المــــوضــــوع وتم
الاتفــــاق مع دائــــرة زراعــــة بــــابل
لمعـــرفـــة ارقـــام واسـمـــاء شــــاغلـي
القــطع الـتـي بـنـيـت فـيهـــا هـــذه
الكـــور.وقـــد تم احـضـــارهـم امـــام
رؤسـاء الـوحـدات الاداريـة واخـذ
تـعهـــــدات مــنهــم بعــــــدم القــيـــــام
ببنـاء الكـور نظـراً لمـا تـسبـبه من
امــراض ســرطــانـيــة نــاتجــة عـن
الــــدخــــان الاســــود الــــذي يحــمل
الـكربـون المتـرسب عـلى الاشـجار

والمزروعات والدور السكنية.
* هل هنـاك اهـتمـامــات للبـيئـة

مثل زراعة وتشجير الاراضي؟
نعـم قـــامـت الـــدائـــرة بـتـــشجـيـــر
شــــارع اربعـين وشــــارع الجــمعـيــــة
والـــــســـــــاحـــــــات والـــتـقـــــــاطـعـــــــات
الـــرئيـســة في المحــافـظــة وكــذلك
قــامت الـدائــرة بتـأهـيل مـدرسـة
الــرســـول الابتـــدائيــة واعــادة زرع
الحـديقـة المـدرسيـة التـابعـة لهـا

الـنفـــايــــات داخل وعلـــى ضفـــاف
الـشط لمـا يسـببه من تلـوث بيئي
وخلق حالـة غيـر جمـاليـة لمنـظر

الشط(.
وامــا بخصـوص سـاقيـة الاطبـاء
والمخــــتــــبــــــــــرات والــــتــــي تــــــــــرمــــي
نفــــايــــاتهــــا مـبــــاشــــرة الــــى شــط

الحلة قال المهندس باقر :
لقـد تم توجيه رسالتين بيئيتين
ــــــــــــاء ــــــــــــى نـقــــــــــــابـــــتـــــي الاطـــــب ال
والـصيــدلانيـين بخـصــوص هــذه
الــســـاقـيـــة المـــوبـــؤة حـيـث تـــرمـــى
الـــنفــــــايــــــات والمــيـــــــاه العــــــائــــــدة
للـمخـتبــرات والاطبــاء مبــاشــرة
الـــــى شـــط الحلـــــة وقـــــد قـــــامــت
بلـــديـــة الحلـــة مـــشكـــورة بـــوضع
حـاويــة متحـركـة امــام العيـادات
للـحد من هـذه الظـاهرة ومنـعنا
اصحـاب العيادات مـن رمي المياه
الخـاصة بـهم في شط الحلـة عن

طريق هذه الساقية.
وعن كور الطـابوق التـي انتشرت
بعـد سقـوط الـنظـام قـال : لقـد
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الخاصة بالمجازر. 
وماذا عن امـاكن الطمر الصحي
الـتي حـددت دائــرتكم شـروطهـا؟
اجــــــاب : لقــــــد حــــــددت دائــــــرة
البـيئــة شــروط الـطمــر الـصـحي
في المحـــــــافــــظـــــــة بـــــــالاتـفـــــــاق مـع
الـبلــديــات ولكـن للاسـف لم يـتم
الالـتـــزام بهـــا، ومـــا زالـت تـــرمـــى

عشوائياً في المحافظة.
وعن شط الحلـة رئة المديـنة قال
مــــديــــر بـيـئــــة المحــــافــظــــة: نحـن
نـــتــــــــابـع وبــــصــــــــورة مــــــســـتـــمــــــــرة
وبـفـحـــــــــوصـــــــــات كـــيـــمـــيـــــــــاويـــــــــة
وفـيزياويـة ومن نقطتـين للرصد
والمراقـبة الـوضع البيـئي في شط
الحلــة وتم تــوجـيه انــذارات الــى
الــبلــــديــــة بـــسـبـب رمـي الاوســــاخ
داخل الـشـط، ممــا يــسبـب تلــوث
المــيــــــاه فــيـه، )وعلــمــت المــــــدى ان
مجلــس محــافـظــة بـــابل نــاقــش
مــــــوضــــــوع شــــط الحلــــــة واوعــــــز
للـجهـــات ذات الـعلاقـــة بــــالعــمل
علــى وضع حـد لــرمي مـثل هـذه
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